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الهيئة العامة للاستعلامات

مقدمة :

ــود  ــاً، في العق ــة تحــولاً نوعي ــارة الأفريقي ــة تجــاه الق      شــهدت السياســة الهندي
ــة اســتطاعت مــن خلالهــا منافســة  ــد مــن لعــب أدوار محوري الأخــرة، مكنــت الهن
القــوى الكــرى المتصارعــة في القــارة، باعتمادهــا اســراتيجية تســتند إلى ثــلاث وســائل، 
ــتثمارات  ــيع الاس ــة وتوس ــدول الإفريقي ــع ال ــارة م ــم التج ــم، دع ــة القم ــي: سياس ه

الهنديــة.

وتفيــد المصــادر التاريخيــة بــأن العلاقــات الهنديــة الإفريقيــة ضاربــة في القــدم، ومــا 
يــدل عــى ذلــك هــو العلاقــات التجاريــة القديمــة لبــلاد الهنــد مــع عــدد مــن البلــدان 
والقبائــل عــى امتــداد القــارة، عــر طريــق الحريــر الــذي كان يربــط القــارة الآســيوية 
بالقــارة الإفريقيــة، الى جانــب الروابــط المشــركة المتمثلــة في الكفــاح ضــد الاســتعمار، 
فقــد أضافــت الهنــد إلى هــذا التاريــخ العريــق مواقفهــا الشــجاعة في مســاندة تحــرر 
شــعوب القــارة الإفريقيــة، فقــد كانــت ســنداً رئيســاً للكثــر مــن الحــركات السياســية 
ــا في  ــز العنــري بجنــوب إفريقي ــة التميي ــارت قضي المناهضــة للاســتعمار الغــربى وأث
أروقــة الأمــم المتحــدة عــام 1946 وكانــت مــن أوائــل الموقعــن عــى المعاهــدة التــي 
أقرتهــا الأمــم المتحــدة عــام 1962 لإنهــاء كل أوجــه التمييــز العنــري، كــما أســهمت 

في الكثــر مــن الصناديــق الماليــة لمســاندة التحــرر الإفريقــي.

ــداى« الــروسى الــدولى للمناقشــة، المقــال الــذى  ــادى »فال وفى هــذا الإطــار نــر ن
 IMEMOكتبتــه »إيرينــا كولجوشــكينا«، الباحثــة في مركــز منطقــة المحيــط الهنــدي
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ــه الى  ــر 2023 ، وأشــارت في ــا«، أكتوب ــد فى أفريقي ــوان »سياســة الهن RAS تحــت عن
تطابــق مصالــح روســيا والهنــد إلى حــد كبــر في إفريقيــا، فالمجــالات الرئيســية للتعــاون 
ــة  ــة الصناعي ــة التحتي ــل، والبني ــة، والنق ــاء الطاق ــي إنش ــا ه ــن وأفريقي ــن البلدي ب
العســكرية، وتوريــد المعــدات لصناعــة التعديــن والمعــادن، ومشــاريع لتطويــر الزراعة 

والرعايــة الصحيــة.

حيــث شــهدت سياســة الهنــد تجــاه إفريقيــا في الفــرة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، اتجاهــان رئيســيان:

أولاً: الدعــم المــالي والســياسي لحــركات التحريــر المناهضــة للاســتعمار والنضــال 
ضــد أنظمــة الفصــل العنــري في دول جنــوب وشرق إفريقيــا، ولا ســيما في جنــوب 
إفريقيــا وناميبيــا، وايضــاً في اجتماعــات الأمــم المتحــدة، حيــث لفتــت الهنــد مــرارًا 
وتكــرارًا انتبــاه القــوى العالميــة إلى حــالات التمييــز والإبــادة الجماعيــة في البلــدان 

الأفريقيــة.

ــن أصــل  ــع الســكان م ــات م ــاء علاق ــة هــي بن ــت السياســة الهندي ــا: كان ثانيً
ــي  ــاحل الرق ــى الس ــة ع ــة الهندي ــتقرت الجالي ــث اس ــارة، حي ــدي في الق هن
لأفريقيــا قبــل فــرة طويلــة مــن الاســتعمار نتيجــة لتطــور الشــحن وفتــح طــرق 
بحريــة جديــدة وتمكنــت مــن توســيع وجودهــا هنــاك بشــكل كبــر خــلال الحكم 
الريطــاني، فقــد أرســلت الســلطات الريطانيــة الهنــود إلى شرق إفريقيــا كعــمال 
بالســخرة لبنــاء الســكك الحديديــة والعمــل في المــزارع، وفي بعــض الحــالات قامــوا 
بوظائــف إداريــة محليــة وبعــد الانتهــاء مــن العمــل، أســتقر العديــد مــن العــمال 

في محميــة شرق إفريقيــا الريطانيــة واحــروا عائلاتهــم مــن الهنــد.

ــة  ــوا طبق ــا أن يصبح ــتقروا في إفريقي ــن اس ــود الذي ــتطاع الهن ــت، اس ــرور الوق بم
ــارة  ــي في التج ــكل رئي ــون بش ــوا يعمل ــي، وكان ــع الأفريق ــة في المجتم ــطى قوي وس
ــال، ذهــب صغــار التجــار الهنــود إلى  وفتحــوا مشــاريعهم الخاصــة، عــى ســبيل المث
مناطــق نائيــة في إفريقيــا وقامــوا بتوريــد المنتجــات الزراعيــة مــن القــرى إلى المــدن، 
الآن في القــارة الأفريقيــة، يمكنــك ســماع مصطلــح »دوكا« )مــن دوكان، والتــي تعنــي 
»متجــر« باللغــة الهنديــة( وفي إثيوبيــا، المصطلحــان »مــدرس« و »هنــدي« مرادفــان 
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تقريبًــا، كــما أصبــح الســكان الهنــود المجتمــع الأكــر في موريشــيوس، كان مثــل هــذا 
النشــاط الاقتصــادي مفيــدًا لــكلا الطرفــن: فقــد تطــور الاقتصــاد الأفريقــي، كــما تــم 
تعزيــز الاتصــالات مــع الهنــد مــن خــلال تحويــل الأمــوال مــن المغربــن. ومــع ذلــك، 
ــم  ــم اتهامه ــالات ت ــاك ح ــا، فهن ــود في أفريقي ــود الهن ــعداء بوج ــع س ــن الجمي لم يك

بضــخ الأمــوال مــن الاقتصــادات الوطنيــة.

ــدان  ــل للبل ــد في وضــع نفســها كممث ــدأت الهن ــن، ب ــذ منتصــف القــرن العري من
الأفريقيــة الناميــة في المنظــمات الدوليــة وتعزيــز التعــاون الوثيــق في سياســات 
الجنوب-الجنــوب، كــما تعاونــت الهنــد بنشــاط مــع منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، التــي 
تأسســت في عــام 1963. ومنــذ أن اتبعــت الهنــد سياســة إحــلال الــواردات حتــى عــام 
ــا لذلــك،  ــا في العلاقــات الثنائيــة، ووفقً ــا الاقتصاديــة دورًا ثانويً 1991، لعبــت القضاي

يمكننــا القــول أنــه حتــى التســعينيات، تطــور التفاعــل الســياسي بشــكل أســاسي.

لقــد كان عــام 1991 نقطــة تحــول في السياســة الهندية، حيــث أدى الوعــي بالحاجة 
إلى تغيــر النمــوذج الاقتصــادي للدولــة إلى إصلاحــات شــاملة وإعــادة توجيــه الســوق 
الخارجيــة، وبــدأت الحكومــة الهنديــة في جــذب الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بنشــاط، 
واتبــاع سياســة موجهــة نحــو التصديــر تهــدف إلى الاندمــاج في الســوق العالميــة، كــما 
ــا، فأصبــح  كان لحــركات لتحريــر أيضًــا تأثــر عــى السياســة الخارجيــة تجــاه إفريقي
لــدى الــركاء مجــالات تفاعــل جديــدة وأهــداف مشــركة: تنويــع الــواردات، وضــمان 

الطاقــة والأمــن الغــذائي، والحــد مــن الفقــر.

ــة للقــوة الناعمــة في السياســة  ــد تنظــر إلى المغربــن كأداة محتمل ــم بــدأت الهن ث
الخارجيــة، بينــما أدى انخــراط الصــن المتنامــي في إفريقيــا إلى تكثيــف المنافســة عــى 

المــوارد والنفــوذ.

في عــام 2002، وبدعــم مــن بنــك التصديــر والاســتراد الهنــدي)EXIM Bank( ، تــم 
إطــلاق برنامــج Focus Africa  لتوســيع التعــاون الاقتصــادي مــع دول المنطقــة، في 
البدايــة، تــم الاهتــمام بكينيــا وموريشــيوس وإثيوبيــا، ثــم أضيفــت نيجريــا وجنــوب 
إفريقيــا وتنزانيــا وغانــا، وفي الوقــت الحــالي، تشــارك 24 دولــة أفريقيــة في المــروع، 
ــن  ــات م ــم اســتراد الســلع والخدم ــر ودع ــدول لتطوي ــراض هــذه ال ــم إق ــث يت حي
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الهنــد، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الــركات الهنديــة التــي ترغــب في تصديــر المنتجــات 
إلى هــذه البلــدان تحصــل عــى وضــع خــاص ودعــم مــن الحكومــات المحليــة.

  TEAM-9في عــام 2004، أطلقــت الهنــد، مــع ثمــاني دول في غــرب إفريقيــا ، مبــادرة
)التعــاون التكنولوجــي والاقتصــادي بــن الهنــد وأفريقيــا( بهــدف توســيع العلاقــات 
ــياء  ــن أش ــن ب ــد، م ــادرة، أرادت الهن ــذه المب ــن ه ــزء م ــا وكج ــة وتعزيزه الاقتصادي

أخــرى، المشــاركة في تطويــر احتياطيــات النفــط في خليــج غينيــا.

وقــد ســاهمت هــذه الرامــج في زيــادة حجــم التجــارة، عــى الرغــم مــن حقيقــة 
أن الصــن لا تــزال رائــدة واضحــة في التجــارة الثنائيــة مــع البلــدان الأفريقيــة، الا أن 
ــث يذهــب حــوالي 8  ــاً للمنطقــة، حي ــاً هام ــكاً تجاري ــاً شري ــد أصبحــت تدريجي الهن
% مــن واردات الهنــد إلى إفريقيــا، وتبلــغ حصــة واردات الهنــد في البلــدان الأفريقيــة 
9 %، كــما نمــت التجــارة بــن الهنــد والــدول الأفريقيــة مــن 5.3 مليــار دولار في عــام 
2001 إلى 66.7 مليــار دولار في عــام 2020، وبالإضافــة إلى توســيع العلاقــات التجاريــة 
وتنويعهــا، تدعــم الحكومــة الهنديــة المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، عــى ســبيل 
المثــال، ينظــم اتحــاد الصناعــة الهنــدي بانتظــام منتديــات هندية-أفريقيــة للــركات 

مــن كلا الجانبــن.

حيــث يتعــدد شركاء الهنــد التجاريــون الرئيســيون في إفريقيــا هــم نيجريــا وجنــوب 
ــر، والتــي تمثــل 89 % مــن واردات الهنــد.  ــا وأنجــولا ومــر والمغــرب والجزائ إفريقي
ومــع نمــو الاقتصــاد الهنــدي وتزايــد الطلــب عــى الطاقــة، بــدأت الهنــد في اســتراد 
ــن واردات  ــة 24 % م ــل المنطق ــة )تمث ــن المنطق ــاز م ــام والغ ــط الخ ــن النف ــد م المزي
الهنــد مــن النفــط( وأصبحــت أقــل اعتــمادًا عــى الإمــدادات مــن الــرق الأوســط، 
ــه  ــوم، وتوجــد احتياطيات ــد كمــورِّد لليوراني ــا بالهن ــة أيضً ــدول الأفريقي ــم ال كــما تهت
ــا، بالإضافــة إلى ذلــك، تســتورد البــلاد الذهــب والأحجــار الكريمــة  في النيجــر وناميبي

ــة. ــات والمنتجــات الزراعي والخامــات والكيماوي

ــة والســيارات  ــة بشــكل رئيــي مــن المنتجــات البرولي وتتكــون الصــادرات الهندي
ــار الســيارات والأدويــة والمعــدات الصناعيــة والمنســوجات والإلكرونيــات  وقطــع غي
ــة  ــتحرات الصيدلاني ــادرات المس ــت ص ــما كان ــات، ك ــا المعلوم ــدات تكنولوجي ومع
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والأدويــة الهنديــة إلى إفريقيــا مــن أسرع الصــادرات نمــوًا منــذ بدايــة القــرن الحــادي 
والعريــن، حيــث تلعــب الــركات الهنديــة دورًا مهــمًا في توفــر الأدويــة واللقاحــات 
ــا لعــلاج الأمــراض الفتاكــة المنتــرة فى  ــي تشــتد الحاجــة إليه ــة والت بأســعار معقول
المنطقــة، عــى ســبيل المثــال، بفضــل اللقاحــات الهنديــة، تمكنــت البلــدان في »حــزام 
ــاب الســحايا، وتمكــن عــرات  ــب عــى الته ــاب الســحايا« الأفريقــي مــن التغل الته
ــول إلى  ــن الوص ــة م ــة البري ــص المناع ــروس نق ــن بف ــة المصاب ــن الأفارق الآلاف م

العقــار الهنــدي العــام الــذي تــم تطويــره في عــام 2003 للوقايــة مــن المــرض.

ــة،  ــدول الأفريقي ــر عــر مســتثمرين في ال ــن أك ــد واحــدة م ــم ُتعــد الهن ــن ث وم
فقــد قامــت العديــد مــن الــركات الهنديــة العامــة والخاصــة بتوســيع وجودهــا في 
المنطقــة منــذ أوائــل عــام 2000، حيــث تجــذب البلــدان الأفريقيــة الغنيــة بالمعــادن 
المســتثمرين لتنميــة الصناعــة الاســتخراجية، كــما تــرى الــركات الهنديــة إمكانــات 
المنطقــة وتســتثمر في الاتصــالات، والبنــاء، وتكنولوجيــا المعلومــات، والتمويــل، 

ــة. ــة الأغذي ــة، وصناع ــة الصحي ــة، والرعاي ــات المرفي والخدم

ــة الصــن، فــإن حجــم الاســتثمار الهنــدي صغــر وفي إطــار  ــة مــع جمهوري بالمقارن
التعــاون بــن بلــدان الجنــوب مــن 2008 إلى 2018 بلغ حــوالي 56 مليــار دولار أمريكي، 
ويذهــب الجــزء الرئيــي مــن الاســتثمارات إلى بلــد واحــد فقــط - موريشــيوس، التــي 
لديهــا نظــام ضريبــي خــاص، موزمبيــق وجنــوب إفريقيــا هــي أيضًــا مــن أكــر المتلقن 
الرئيســين للاســتثمارات، بينــما تواجــه العديــد مــن الــركات الهنديــة المهتمــة 
بالاســتثمار في إفريقيــا حواجــز أمــام ممارســة الأعــمال التجاريــة، فيلاحــظ المســتثمرون 
ــة  ــص البني ــا، ونق ــة في إفريقي ــة ذات الصل ــواق الوطني ــات حــول الأس ــص المعلوم نق

التحتيــة، وتكاليــف النقــل المرتفعــة، وســوء منــاخ الأعــمال والفســاد.

كــما يحتــل التعــاون الأمنــي   مكانــة خاصــة في العلاقــات الهنديــة الأفريقيــة وهــو 
ــيراني  ــن الس ــمان الأم ــرف وض ــاب والتط ــد الإره ــرك ض ــاح المش ــن الكف ــون م يتك
ــة  ــظ الســلام التابع ــات حف ــاركة في بعث ــركة والمش ــكرية مش ــات عس ــراء تدريب وإج

ــة. ــدة في المنطق ــم المتح للأم

لقــد دافعــت روســيا دائمـًـا عــن الحريــة، مثــل الهنــد، ودعمــت حــركات التحريــر في 
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إفريقيــا، كــما شــارك الاتحــاد الســوفيتي بفاعليــة في إنشــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة 
الصناعيــة والطاقــة في القــارة. وفي الوقــت الحــاضر، تشــهد روســيا مرحلــة »التمحــور 
نحــو الــرق« حيــث يمكــن أن تصبــح إفريقيــا اتجاهًــا ذا أولويــة للسياســة الخارجيــة 
ــا  ــوب إفريقي ــا وجن ــع دول شــمال إفريقي ــا م ــاون روســيا تقليديً ــما تتع الروســية، ك
)تمثــل 70% مــن تجــارة روســيا مــع القــارة الأفريقيــة(، بينــما تنشــط الهنــد أيضًــا في 
إفريقيــا بــدول جنــوب الصحــراء، لتتطابــق مصالــح روســيا والهنــد في إفريقيــا بشــكل 

كبــر.

ولهــذا تعــدد المجــالات الرئيســية للتعــاون بــن البلديــن مــع أفريقيــا وهــي إنشــاء 
الطاقــة، والنقــل، والبنيــة التحتيــة الصناعيــة العســكرية، وتوريــد المعــدات لصناعــة 
ــن  ــد م ــة، والعدي ــة الصحي ــة والرعاي ــر الزراع ــن، ومشــاريع لتطوي ــن والتعدي التعدي
ــب  ــس الجان ــيا أن تناف ــن لروس ــذا يمك ــوراً، ل ــر تط ــا أك ــاون في بلدن ــالات التع مج
ــكري،  ــي العس ــع الصناع ــة، والمجم ــة النووي ــال، في الطاق ــبيل المث ــى س ــدي، ع الهن

ــة. ــيراني والرقمن ــن الس ــة، والأم ــة الكيماوي والصناع


